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قدم عتريس من دمياط إلى الإسكندرية.٠‏ كان الوقت صَيمًا والشمس حامية والطريق 
e‏ ا E‏ 
سے ا 2 هه ٠ء‏ 4 ع 
انحرف ا بمياهه الزرقاء وأمواجه البيضاء 
«للا ید د راا ری رن وکلما انحرف جنوبا کان یبتهچ بمنظر حقول 
القطنِ الخضراء ذات الأعواد والأوراق اليانعةء فيقول لنفسه: 

«ولابدٌ أن القطنْ هو أجمل مزروعات الدنياء. 
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2 گان لونه ازرق داکناء وله خطان يلون السماءء یمتدان يعرص القاطرة.‎ 
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ا اطلق عتريس صفارة معناها: «مساء الخير.. مرحا بكک».‎ 
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ان يحول نظره عن السماء.‎ ۳ 


م ار سر ج ص کر فض a o.‏ 
تعجب عتریس › لكنه عأد واطلق صفارات معناها: «اسمی عتریس.. يیدو انك حدلد هنا 


اکر ج ا اکر سے ا 


ر ر ر ر م 
أحاب القطار الحديد باختصار: «لست جديدأ.. فقد صنعت منذ عأمين» 


قالّ عتريس لنفسه: اظ ااا سنکون أصدقاء. وانشفلَ بأعمال الصيانة التي يجريها ٠‏ 
له عمال المحطة. ثم نام دون أن ينظَُر جه القطار الجديد. 


فی 3 اليوم التاليء وصل كسَابٌ.. وأطلق صفارتة المعتادة. 
2 2 ص و ِو 
أ القطار الحديٌ E‏ 


و و 


e‏ ا اا ا نعم آنا كرنسي. لم أسمعٌ عن قطار إنجليزي 
8 اامىمه كسَابٌ عرفت أنك إنجليزي من الأرقام المحفورة على قاطرتك». 
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K‏ : اال الفرنسي بفزع: : «دهل يغيرون لنا ا ءنا؟ لا ريد e e‏ ان 
أظل القطارٌ الفرنسي ٠٠١‏ نانت.. 
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قال كسَابٌ للمّرنسي برقة: e‏ الخاد ها هل هده هی أول رة اك 
تخار فرنساة. 
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قال الفرنسي: سافرت مرة واحد حدة فقط إلى إنجلتراء عن طريق الق ااحقوع 


۳ 


1 شال کساب: E aS‏ العشرين.. 
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تال الفر نى بهلع: «ومتى تنتهى مدة عملك هنا. 
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ER E O‏ هناء أو بمعنى أصح: : أنا الذي حاربت 
من أجل البقاء هنا». 
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ثم وضع حقيبتة .ك القأطرة وهو يفول للسائق لخر لمت ف 
ستقود القَرنسي اليومٌ إلى القاهرة. 

قال الاخ الذي يرندي ڪا ازرق اللون: «نعم أنها رحلته 
الاو . ثم وضع حقيبتّه ب قاطرة انرس اورت لی جاب القاطرة 
eT‏ ا بف ک عندنا». 
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قال کساب: کان ر بك» ويقول انه سيقودك 2 رحلَتكٌ الاولى ائ القاهرة». 
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قال ا بامتعاض: a‏ عجحیب». 


ية الساعة الثانية ظهراء انطلق القَرنسي رذ رحلته الأولى إلى القاهرة. وكات أعجب رحلا 
قام بها بے حیاته. کان الانى عكر طوا الطريق َيون القطار وساقَة وكانّ السائق يرد 
تحيتهم بصفارات قصيرة.. وكان أحيانا يهدئ من سرعة القطار ليتمكن سائقو 
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قال مغاوري بسماحة: «أنا أصلا من الَجّر.. لكني أصبحت مصريا. 
رد المرنخج باستياء: دلأول مرة أسمع عن بلد تعّطي جنسيتها للقطارات.. 
قاں خا چ ق2 إتنا لا نحصل على شهادة بالجنسية المصرية. ولا نملك 
جوازات سفر. . لکننا نختارٌ أن نكونَّ مصريين. و من حولنا يتقبلون ذلك 


ويعتبرو نا مصریں». 


سال الفرنس وهو يشير إلى دسوقی: «من آی بلدا هدا القطارشى 
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انطلق الفرنسي ا القاهرة.. وبعد أن غاد ر المحطة مباشرةٌ شعر بألم حاد 4 أحشاثه. 
خد يتزايٌ بالتدريج. فما غادر محطة بركة السبعء وكان قد قطع نصف الطريق تقريب 
اشتد عليه الألم وشعر باحشائه ه تکاد تتكسر؛ قراح يُصفرٌ بصوت ضعیف صفارات طويلة 
کانها عویل وخفض سرعته IC lT‏ تفريعة ب2 السكة 
الحديد.. فعَبَرً إليها وسار فيها حتى تأكد أن مقطوراته كلها أصبحت على التفريعة.. ثم توقفَ. 
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E‏ ئق فعبر قضبانّ السكة الحديد وهبط إلى قرب قرية ليب امسئولين. 

وف الفُرنسي ثلات ساعات كاملة يعاني من ألم أحشائه» ومن شمس الظهيرة الْسَلّطَّة 
على رأسه» بينما جلس سائَقة على سَلّم القاطرة ساكتًا. أما اركاب فجلسوا بے ظل 
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رل الركاب بد تطلعو" مر فقا لهم الساتن: «عطل بط ماكنة القاطرة.. وأسرع 
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«ماذا جری؟ هل الطریق مسدود؟ هل حد تصادم؟. .5 
فقاطمتَة الشجرة ضاحكة: «مهلًا پا مجروس. لم تقع حوادت.. 
Ra, E?‏ 


با ی ی ی يتمشی فوقه 
E E‏ 
وا ادل ودا جدی دا لم تحتمله آحفاا د وگول جال 

آثت د ضيافتنا لی وتا تم طار باتجاه الحقول. ٠‏ 


عاد محرو مع سرب من طبور أبي قردان» يحملون 
بمناقيرهم حصيرة مَجدولة من الخوص. . ألقّوها على 
ظهر القطار الفَرّنسي ثم عادوا نحو الحقول. :اقا 
E‏ 


۳ اق " 


1 
1 


7 سے م 0 م ر ك 
ار ي و اقا بجوار شجرة الكادور عطي 
الحصيرة مقدمة سطحه. تتوافد عليه أسراب أبي ِ 
قصادة واليمام والعصافير. .رب ةر ررد : 


قت بعدها AT‏ 


بم اا اید ادن بای 4 
ا ی 
ا کا ف یہد ذا جواف چک زرا یی سد 

«كأنهم أهلي.. كأنني واحدٌ منهم». 

بال تقس تجو اليب ووقفَ محروس على غصنِ الكافورة. تسار اا چ 
و قال الفرنسي معترفا : «ليست كالحياة 4 مصر. . فالكاشا 


ار 
۽ ر ا 


اا ك ف اقا الخد ET TT‏ 
e e‏ 


اتاتارات بتر ا e a‏ 
کا بدهشة: : دما هن ا۹ 


CL 


o: 


E 


- ق e‏ : 1 ۹ س“ 
0 7 | ۰ 2 


قال محروس: إنه الجرارٌ (المحراث الألي) تعصَلَمَ بعض لفتكم من مجاورته للسكة 
ابت يو. فياف كشعرك انك بین آهلك 

هال المُرنسي:«أشفرًأنني ضا بين أهلي.. مع أني لم أقض د ج OT‏ 

فر محروس مُتمجي افيف قله مصر سنة كاملة قبل أن تشر أنك بين أهلكة. 
قال الرنسی: ازل 4اا اکا تاکجرین. 


فتد خلت الكافورة eS‏ فقالت: 
Ez‏ : * «لم نعرف أ شو حسی ان یا سال ری 


ا 
قال الفرنسى «اسمی الفرنسى ٤‏ نأنت». 
چ مر اداو ايتا «مسكين.. ألم تجد 
ص سر ص 0 ر 2 کہ 
al RE‏ 
اشرات ماذا أفعل ليصبح اسميء. 
رد محروس: (افز تسبط .قل ا ما هو وسوف 
ننادیاک دود 


قال الفرنسي: E OTE a‏ 
يناسېتي. فأنا من آهل ندري ِ- 


قالت شجرة الكافور بهدوئها N‏ : «مبروكٌ يا مرسي. کشت يفنا روان امیت 
eT aE 4‏ ی ا ۳ 


إلا أذان الفجر. 


٠ حتی رأى الطيور ترفرف‎ E CDT 
ق الخيريا سيد فرنسي»‎ 


و ع ب وھ و 
فیقول لهم E‏ مصَحسًا: «اصبح الان أسمه مرسي». 


E EE Rr‏ وذزلّ منه المیکانیکي حاملا أدواته» وانهمك 


بے تلك اللحظة.. 2 الست رھت سم تضر دمرس یکت ن 
ت 
ا الور ياسيد جرار. . کائت اة هادكة. شکرا ا 
ر ت 
فرح عتریس. فصاح وهو يهم بالرحیل: 
«مع السلامة يا مرسي. e‏ 
ته 
رد ا 
«ان شاء ااا 


ا 


ا 
د“ 


م 
ټ 
٠‏ ا ْ ریه 4 َة ٤‏ 
E: ) ‌ 3 ۱‏ 
‌ 1 ۹ا 
dM‏ ۱ ا 
آ] ١ e“‏ 6 . 
5 ا ت“ a ٣َ‏ € : 3“ 


i 


FR or 


a e 
pF 
ë ا‎ 
ê : , 
: 2 7 
I ع 4 اف‎ 
1 . 1 


¢ 2J) (C& 


قي مصر؛ E‏ الرس 1 لاني 1 المجرى 5 
وهكذا ولک الفط ارات ال صرية اسما بلادأجتبية؟ 


فى سلسلة قصص «قطار مصري». ومن خلال مغامرات شيقة» ستتعرف 
على كل قطار وقصة وصوله الى مصر»وكيف اصبح مصریا خالصا. 
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وتمنى ان يکون واحدًا تیعم . تعاطة المصريين وتعاونهم. ونوسب سيقاهم وغناءهم: 


قطار صيني؛ أخجب ا يلقة صر قطار يوغوسلافي من 
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